
 باريــس – يحـــاول مهرجـــان الخريف 
المســـرحيّ في باريس كل عام أن يستفيد 
مـــن فضـــاء المدينـــة ومكوناتهـــا المادية 
والرمزيّة ضمن اســـتعراض مسرحيّ أو 
عمل أدائيّ، جاعلا منها خشـــبة مفتوحة 
للجميع؛ للمارة والمتطفلين والمشاركين، إذ 
الذي  استقبل العام الماضي عرض ”بطء“ 
تحرك فيه المشاركون ببطء شديد بشوارع 
باريس، فـــي محاولـــة لإدراك حضورهم 
فـــي المدينة، هـــذا العام يتكـــرر الأمر مع 
الموســـيقى وإيقاعها، وفـــي كلا العامين 
يبدو المهرجان خجولا في توظيف المدينة 
وأقـــل راديكاليـــة من أعمـــال الأداء التي 
شهدتها باريس، والتي تسائل عن شكلها 

والقوانين التي تحكمها.
في  الخريـــف  مهرجـــان  يســـتضيف 
مدينة أوبيرفيلية قرب باريس الموسيقي 
الأميركيّ كريغ شيبرد، ضمن عرض ”على 
القدمين“، والذي يشكل جزءا من مجموعة 
عروض أنجزها شيبرد في مختلف أنحاء 
العالم للبحث عن الصمت الداخلي ضمن 
فضـــاء المدينـــة، إذ يدعو ســـكان باريس 
إلى أربعة وعشـــرين لقاء، يمشون عبرها 
فـــي المدينة لعدة ســـاعات، ويســـتمعون 
دون أن يتكلموا، ودون  إلى ”أصواتهـــا“ 
هواتف نقّالة، وليبحثوا في دواخلهم عن 
الصمت الـــذي تلتهمه المدينة بضجيجها 

وإيقاعها السريع.
أصوات  واكتشاف  الســـابق  الصمت 
المدينـــة، يعـــاد إنتاجـــه عبر التســـجيل 
الذي يقوم به شـــيبرد للمســـير، ليجتمع 
المشـــاركون فـــي النهايـــة منصتـــين إلى 
”صوت المدينة“ وهم ضمنها، في محاولة 
لإيجاد الإيقـــاع، ذاك الخفي الذي يضبط 
الحركـــة والتنقل والتدفـــق ضمن المدينة 
والـــذي يقابلـــه صمـــت داخلـــيّ، يحاول 
العرض تلمســـه وإنتاجـــه بوصفه دفينا 

في كل واحد منا.
تأتي شـــعرية هذا العـــرض بوصفه 
أســـلوبا لنفـــي إيقـــاع المدينـــة، ليتميز 
المشاركون/ اللاعبون عن أولئك العاديين 
والمســـرعين، عبـــر وضع قواعـــد جديدة 
لحركاتهـــم، ذات الإيقـــاع الأبطـــأ الذي لا 

يحكمـــه أي هدف ســـوى الإنصـــات، ما 
يعني وعيا شـــديدا بالـــذات وحضورها 
فـــي المدينة، لا فقط كموضوعة سياســـية 
وثقافيّة بل أيضا كجزء من كتلة بشـــرية 
تسمى ”السكان“، ليأتي صمت المشاركين 
كمحاولة للتحرر مـــن هذه الكتلة، وخلق 
علاقات جديدة بينهم أساســـها المسافات 
بين ”الأصـــوات“، لإيجـــاد الصمت الذي 
يلتقطه المايكروفون، ويسمعه المشاركون 

مرة أخرى في النهاية.

الاتفاق على الصمت

قبل البدء بالعرض، يقوم المشاركون 
مع شـــيبرد بأداء قســـم الصمـــت، وهو 
اتفاق لغوي بينهم وبـــين ”قائد اللعبة“ 
علـــى عـــدم نطق كلمـــة، والحفـــاظ على 
صمت تام، لا لنفي ضجيـــج المدينة، بل 
للمس الســـكون الداخلـــيّ الخفي داخل 
كل واحـــد منهم، والذي يصفه شـــيبرد 
بأنـــه نوع من الســـلام الروحـــي، الذي 
يمكـــن الوصول إليه عبر الموســـيقى، لا 
انعدامهـــا، والتأمل أثناء المشـــي، لمدة 

ثـــلاث ســـاعات، دون التفكيـــر 
فـــي أي شـــيء، من أجل 

تصفية ”العقل“ 
أفـــكاره  من 

 ، وهواجســـه
فـــلا هـــدف أو 

مـــكان نهائيا ينبغـــي الوصول إليه، 
فالطريـــق وضجيجـــه ليســـا إلا العتبة 
الأولى نحو الصمت، الذي يدفع المؤدين 
نحو لحظـــة صفـــاء بمواجهـــة المدينة 

وعمرانها الإسمنتي.
يســـعى الأداء الســـابق إلـــى خلـــق 

تجربـــة يختبرهـــا كل 
مشـــارك علـــى حـــدة، 
صحيح أن المشـــاركين 
يمشـــون كمجموعـــة، 

لكـــن كل واحـــد منهـــم 
يغوص في عوالمه وأفكاره 

لتصبح  المتفردة،  الشخصية 
المدينـــة مســـاحة للأداء الفـــرديّ يختار 
فيها كل مشـــارك المكونات والرموز التي 
تلائمـــه من فضاء المدينة في ذات الوقت 
الذي يعيد التفكير في علاقته معها. هذه 
العلاقة مع المـــكان ودور الصمت ضمنه 

نتعرف عليها في المرة الأولى التي أنجز 
فيها شيبرد العرض، إذ يخبر المشاركين 
فـــي بدايـــة الأداء. مشـــى وحيدا لســـت 
ساعات عام 2005 على سفح جبل جورا، 
لتســـتمر بعدها محاولاتـــه لنقل تجربة 
الصمـــت إلـــى المدينة، بوصفه ســـلاحا 
ضد ضجيجها، ومســـاحة إبداعية يمكن 
لكل واحد من المشـــاركين أن يختبر فيها 
مخيلتـــه وما هي ”المؤثـــرات“ الصوتية 

التي تتسلل إلى أذنيه دون علمه.

إيقاع جديد للشارع

الأداء العلنـــي الثانـــي الـــذي نظمه 
شـــيبرد بعنوان “ مدينـــة الترومبيت“ إذ 
قام مـــع 40 عازف ترومبيـــت من باريس، 
بالاصطفـــاف لمـــدة ســـاعة فـــي شـــارع 
الريبوبليـــك، لنـــرى العازفـــين على طول 
الرصيف مســـتعدين مع آلاتهـــم، يفصل 
بين الواحد والآخر خمسين مترا يعزفون 
موسيقى يقارب ارتفاعها صوت ضجيج 

الشارع.
تحـــاول مدينـــة الترومبيت أن تجعل 
المارة والعابرين في المدينة أمام نســـيج 
صوتـــي جديـــد، عبر موســـيقى تتخلل 
أصـــوات الخطـــوات ومحركات 
والـــكلام  الســـيارات 
العشـــوائي، ليبـــدو 
الأمر بداية مجرد 
غير  أصـــوات 
متقنـــة لكن 
لمنصـــت  ا
ي  لـــذ ا
يتمهل 

أثنـــاء مشـــيه يمكنـــه أن يـــدرك صـــوت 
الترومبيـــت الذي يخلق إيقاعـــا جماليا 
وشعريا مختلفا عن ذاك الاقتصادي الذي 
يضبط أصوات المدينة والحركة ضمنها، 
ويتيـــح للمتنزهين فرصة جديدة لاختبار 
المدينـــة بعيدا عـــن واجهاتها ومغرياتها 
الإعلانيّـــة، عبـــر التركيز على ”الســـمع“ 
في تحـــدّ للبصر بوصفـــه العنصر الأول 
الـــذي يعتمد عليه التنزه فـــي المدينة، ما 
يخلـــق تجربة مختلفة مع الشـــارع يحفر 
فيها صوت الترومبيت عميقا في ذاكرتنا 

الرمزية عن المكان.
تغيير  الســـابقان  العرضان  يحـــاول 
الطريقـــة التـــي ننظـــر بها إلـــى المدينة 
ويسعيان لتحويلها إلى مساحة للعمل لا 
فقط للانتقال، إذ يحاول شيبرد في بعض 
العـــروض أن يؤلف الموســـيقى في عقله، 
مُختبـــرا تأثير المـــكان على حساســـيته 
الموســـيقيّة، وهذا ما لـــم يختبره بعض 
المشـــاركين، الذين لـــم يســـتطيعوا كليا 
تفريـــع عقولهم مـــن ضغوطـــات الحياة 
اليوميّـــة وأثـــر المدينـــة وأصواتها التي 

تلفـــت الانتبـــاه، خصوصـــا أن واحـــدا 
مـــن العـــروض كان في يوم أحـــد، النهار 
الـــذي يتظاهـــر فيـــه محتجو الســـترات 
الصفـــراء، ما يجعل المدينـــة تتحول إلى 
خشبة للمواجهة مع السلطة، ليأتي أداء 
شـــيبرد هنا مجرد متعة جماليّة ساذجة، 
وتســـليما بشـــكل المدينة وسياســـاتها، 
أشـــبه بترف عاطفـــي في مدينة تشـــهد 
غلاء الأســـعار ومواجهات مع الشـــرطة، 
وكأن شـــيبرد يتجاهـــل أن ”الضجيـــج“ 
هو منتج سياســـيّ في المدينة، وحتى لو 
كنا صامتين فيهـــا فعلاقتنا كموضوعات 
معها دائمـــا مقننة، إذ لا يســـائل عرضا 
الأداء الســـابقان الأثـــرَ السياســـي الذي 
تتركـــه المدينـــة علينـــا، خصوصـــا وأن 
المشـــي على الرصيف هو فعل سياســـي 
ونتـــاج مجموعة من القوانين والأشـــكال 
المادية التي تحدد طول الرصيف وعرضه 
والسرعة عليه (أقل من 20 كم في الساعة) 
وذلـــك لضبط التدفق البشـــري، وتكديس 
المارة ضمن مســـاحة محـــددة مخصصة 

للحركة فقط لا للسكون.

الترومبيت بمواجهة الصمت

 الشارع مساحة للأداء الموسيقي

الصمت الداخليّ للفرد في مواجهة ضجيج المدينة
الموسيقي الأميركي كريغ شيبرد يدعونا إلى نزهة صامتة على إيقاع الترومبيت

يستضيف مهرجان الخريف 
في مدينة أوبيرفيلية قرب 

باريس الموسيقي الأمريكيّ 
كريغ شيبرد، ضمن عرض 

{على القدمين}، والذي 
يشكل جزءا من مجموعة 
عروض أنجزها شيبرد في 

مختلف أنحاء العالم للبحث 
عن الصمت الداخلي ضمن 

فضاء المدينة

عمار المأمون
كاتب سوري 
مقيم في باريس

من الســـلام الروحـــي، الذي 
صول إليه عبر الموســـيقى، لا 
والتأمل أثناء المشـــي، لمدة 

عات، دون التفكيـــر
يء، من أجل

قل“

، ه
أو 

ينبغـــي الوصول إليه، ا
ضجيجـــه ليســـا إلا العتبة 
الصمت، الذي يدفع المؤدين 
 صفـــاء بمواجهـــة المدينة 

سمنتي.
الأداء الســـابق إلـــى خلـــق 

تبرهـــا كل 
ــى حـــدة، 
لمشـــاركين 
جموعـــة، 

حـــد منهـــم 
عوالمه وأفكاره

لتصبح  لمتفردة، 
ـــاحة للأداء الفـــرديّ يختار 
ــارك المكونات والرموز التي
فضاء المدينة في ذات الوقت 
علاقته معها. هذه  تفكير في
لمـــكان ودور الصمت ضمنه 

موسيقى يقارب ارتفاعها صوت ضجيج
الشارع.

تحـــاول مدينـــة الترومبيت أن تجعل
المدينة أمام نســـيج المارة والعابرين في
صوتـــي جديـــد، عبر موســـيقى تتخلل
أصـــوات الخطـــوات ومحركات
والـــكلام الســـيارات 
العشـــوائي، ليبـــدو
الأمر بداية مجرد
غير أصـــوات 
متقنـــة لكن
لمنصـــت ا
ي لـــذ ا
يتمهل

أثنـــاء مشـــيه يمكنـــه أن يــ
الترومبيـــت الذي يخلق إيق
وشعريا مختلفا عن ذاك الاقت
يضبط أصوات المدينة والح
ويتيـــح للمتنزهين فرصة ج
المدينـــة بعيدا عـــن واجهاته
الإعلانيّـــة، عبـــر التركيز عل
تحـــدّ للبصر بوصفـــه ال في
الـــذي يعتمد عليه التنزه فـــ
يخلـــق تجربة مختلفة مع الش
فيها صوت الترومبيت عميق

الرمزية عن المكان.
الســ العرضان  يحـــاول 
الطريقـــة التـــي ننظـــر بها
ويسعيان لتحويلها إلى مس
فقط للانتقال، إذ يحاول شيب
العـــروض أن يؤلف الموســـي
المـــكان على مُختبـــرا تأثير
الموســـيقيّة، وهذا ما لـــم يخ
المشـــاركين، الذين لـــم يســـ
تفريـــع عقولهم مـــن ضغوط
اليوميّـــة وأثـــر المدينـــة وأص

مسرح
الأحد 2019/11/24
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